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Political Violence in the Literature of the Kharijites During the 

Umayyad Period 

 
A B S T R A C T  

    The Umayyad era (661-750 AD) witnessed a noticeable escalation in 

the phenomenon of violence; as ideological and political conflicts played 

a role in shaping the general landscape of the Islamic state, and the large 

number of parties and divisions into groups and factions played a major 

role in the increase in the phenomenon of violence in this era. The 

Khawarij party was one of the most prominent groups that practiced 

violence during this period. This party was one of the most extremist and 

strict parties in its ideas, which led to bloody confrontations with the 

Umayyad state, which in turn relied on military repression to confront the 

revolutions, while opposition groups, such as the Khawarij, resorted to 

armed violence to overthrow the ruling regime. Violence among the 

Khawarij took many forms, including the shedding of blood, 

excommunicating all those who opposed them, waging many wars, 

rejecting arbitration, and striving to establish a (just state) according to 

their belief. 
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 العُنف السياسيّ في أدب الخوارج في العصر الأمويّ 

 جميل بدوي حمد الزهيريّ . أ.د             هدى يحيى دحام علوان الباحثة: 
 كليّة التّربية للعلوم الإنسانيّة جامعة واسط ـــ 

 الملخّص: 
في ظاهرة العنف؛ إذ لعبتِ الصراعات العقائديّة والسياسيّة    تصاعداً ملحوظاً م(  750  -٦٦١)شهد العصر الأموي        

أثر في تشكيل المشهد العام للدولة الإسلامية، كما كان لكثرة الأحزاب والانقسامات إلى مجاميع وفرق أثرًا كبيراً في تزايد  
 ظاهرة العُنف في هذا العصر. 
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خلال هذه المُدة، فكان هذا الحزب من أكثر الأحزاب    مارست العُنفوكان حزب الخوارج من أبرز الجماعات التي  
ا في أفكاره ممّا أدى إلى مواجهات دامية مع الدولة الأموية، التي   إلى القمع العسكريّ؛ لمواجهة    اعتمدت بدورهاغلواً وتشددًّ

لأسقاط النظام الحاكم، واتّخذ العُنف عند   المسلح؛الثورات، في حين لجأت الجماعات المعارضة، مثل الخوارج إلى العُنف  
لإقامة   والسعي  التحكيم  ورفض  الكثيرة،  الحروب  وتنفيذ  مخالفيهم،  كلّ  وتكفير  الدماء،  استباحة  من  أشكالٍ  عِدة  الخوارج 

 بحسب اعتقادهم.   العادلة( )الدولة

 ، الخوارج، العصر الأمويّ، الحكم الأمويّ.العُنف  المفتاحيّة:الكلمات 

 معارضة الحكم الأمويّ:

"قويت شوكة الخوارج منذ قيام الدولة الأمويّة، فواجه معاوية بن أبي سفيان معارضه قوية منهم؛ لقناعتهم أنهُّ لم ينل  
كما ظل الخوارج يثورون بالأمويين كلما أُتيحت لهم الفرصة (،  120:  1975)جمال الدين،    الخلافة عن إجماع المسلمين"

حتّى اشتدت وطأتهم في أواخر عهد بني أُمية، وزادَ عددهم، بعد أن كانت قلة العدد طابع جيوشهم، كما تطلعوا إلى الحكم 
 (. 303: ١933أمين، ، و126:  1975جمال الدين، بعد أن كانت غايتهم النجاة بأرواحهم من شرور الدنيا)

(؛ لقبول التحكيم صارت لهم وتطورت أفكار الخوارج في العهد الأموي، فبعد أن كانوا طائفة خارجة على علي )
الذين   الأمويّين  على  ثورتهم  في  سبب  لنا  يتّضح  هنا  ومن  بالخلافة،  قريش  استئثار  على  خارجون  بأنهم  تشعر  مبادئ 
استأثروا بالحكم، وكان معظم الخوارج إلى ذلك الوقت من قبائل بكر وتميم، وكانَ أوّل أمرهم يرون أنّ الخلافة حقّ لكلِّ 

قتله)أمين،   و  عزله  استحلوا  جار  وإذا  عنها،  ينزل  أن  له  يصحّ  الخليفة  أُختير  وإذا  حُرّ،  "وظلت  ،  (303:  ١933عربيّ 
الخوارج شوكة في جنب الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها حرباً تكاد تكون متواصلة في شجاعة وشدّة، وأشرفوا في بعض 

 (.302: ١933أمين، و مواقفهم على القضاء على الدولة")

وظلّ الخوارج بفرقهم المختلفة من أزارقة وُصْفرية ونَجدات واباضية، يحاربون الجيوش الأمويّة طوال العصر، وكلما       
الأمّة قاصرة على  ولاية  تكون  لا  أن  وينبغي  عقيدتها،  سبيل  في  الشهادة  تطلب  أخرى  جماعة  هبَّت  جماعة  على  قضوا 
الجماعة الإسلاميّة ضالة عن   كانوا يتصورون  فهم  عبداً حبشيًّا،  كان  المسلمين ورعاً وتقوى ولو  يتولاها خير  بل  قريش؛ 

وعلى هذا النحو عاش    ،(302/  2:  ١١١9فريضة دينيّة)ضيف،    الطريق الدينيّ الصحيح، ومضوا يروْنَ جهادهم ضدّها 
السّياسيّة  الفرق  شعر  عن  ميزته  بطوابع  يتسم  شعرهم  جعل  وهذا  المسلمين،  أخوانهم  دماء  مستحلين  للحرب،  الخوارج 

 . (302/ 2: ١١١9الأخرى)ضيف، 

فكانت مشكلة الخلافة هي المنطلق للأزمة السّياسيّة، وكانت سياسة التوريث التي اتبعها معاوية هي أحد الأسباب التي 
الأمويّ  الحكم  ضدّ  العُنف  لممارسة  الخوارج؛  قبليّة  94:  200١)البكاي،    حرّكت  عصبيّة  تحكمهم  تكن  لم  فالخوارج   ،)

كغيرهم من الأحزاب الأخرى، فالأمويون والعلويّون والزّبيريّون كانوا يناضلون؛ لتكون الخلافة في بني أُميّة أو في بني هاشم 
 (. ١١9: ١988)معروف،  أو في بني الزبير، وكلّها فروع قرشية، ولم يزيدوا على ذلك شيئاً 

أمّا الخوارج كان لهم آراء حول الخلافة، فهم يرون أنّ الحكم حقّ لكلِّ مسلم، ويفضلون أن يكون الحاكم غير قرشيّ؛  
ليسهل عزله، وينتخب من قبل المسلمين انتخاباً حرًّا، وقد تمادوا في هذا الرأي إلى حدّ تكفير أخوانهم المسلمين، واستباحوا  
قتله  امتنع وجب  فإن  إذا جار وجب عزله،  السلّطان  أنّ  الخوارج على  واتفق  الدّين الإسلاميّ،  يرفضه    دمائهم، وهو أمر 

 (.  ١03: ١9٦9)الحوفي، 

فلما وليَّ معاوية الخلافة صَرفَ الخوارج كثيراً من جهودهم لمحاربتهِ، واقتحام الأمصار الإسلاميّة في عهده خصوصاً  
(، الذي قاد ثورة ضدّ 34:  ١95٦في العراق، وكان على رأس الخوارج في هذا العهد فروة بن نوفل الاشجعي)أبو نصر،  
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معاوية وتوالت الثورات بعد ذلك ضد السلّطة الأموية، وتظهر عقيدة الخوارج العنيفة أزاء الخليفة الحاكم في أبيات لعبد الله  
 (87:  ١983()معروف، بن وهب الراسبي قال فيها: )من الطويل

 نُقــــــــــاتُلُكم كــــــــــي تلزمــــــــــوا الحــــــــــّ  وحــــــــــد 
ــ  تكــــــــ  لكــــــــم ما الإلــــــ وا حُكــــــــح تاْــــــــُ ــان تا ح  فــــــ
ــ  ام ر  ي ة مُحـــــــــــــــــــ ــا ــذنّ الما ـــــــــــــــــــ  وإلّا فـــــــــــــــــــ

 

ى يكـــــــــــونا لنـــــــــــا الحُكـــــــــــم  رُبكم حتـــــــــــّ  وناضـــــــــــح
لحم ــا  إذا مــــــــا الــــــــنلحتا الحــــــــّ  والمــــــــ ا والســــــ
مُ  ــا لـــــــــ ــدي ا والع  ــي مُ الـــــــــ ــام فـــــــــ  بأيـــــــــــدي رجـــــــــ

 

في هذه الأبيات يُبيّن الشّاعر أنّ الحاكم إذا كان عدلًا، وجبَ على الجميع أن يكونوا مساعدين ومساندين له، وإن  
واضحاً   تأثيراً  فيها  ومفهومة،  واضحة  بكلمات  الشّاعر  يستعين  والعلم،  الدين  لزموا  بأيدي رجال،  السيف  فإن  ذلك  خالف 
بالقرآن الكريم ويتحدث عن القتال دفاعاً عن الحقّ، مهما كلفهُ ذلك وهذا منهج الخوارج في كُلّ أدبهم منهج الدماء والقتل  
بالعقيدة   يخالفونهم  الذين  المسلمين  قتل  العُنف، واستباحة  الدالة على  والدماء والضرب  والسيف  القتال  كلمات  تكرار  فنجد 

 والآراء.

ر  ي ة مُح  امأما أسلوب التهديد فنلحظهُ بكلّ شعرهم، من خلال ألفاظ جازمة وقوية من خلال قوله: ) (؛ إذ  وإلّا فذنّ الما ا
 يؤكد أنّ السيوف ستظل مسلولة في أيدي رجالهم الملتزمين بتعاليم الدين والحقّ فيفخر بهم.

 ( علي  الإمام  زمن  في  الإسلاميّة  الحكومة  قاتل  الذي  الأوائل  الخوارج  من  الراسبي  كان  يوم وإذا  وقُتل   )
ضدّهم)معروف:  للخروج  ودعا  ضدّهم،  ثار  الذي  الأمويّ،  العصر  خوارج  من  الكندي  يحيى  بن  عبد الله  فإنّ  النهروان، 

 ( 222: ١923لجأ إلى الحثّ على العُنف والبطش في قوله: )من الرجز( )عباس، ، (١80، ١977

 أضــــــــر بُ َومــــــــاُ حبانــــــــح  أعمــــــــالُُ م
 

ــم  ــولى ل ــــــــــ  الله مولانــــــــــــا ولا مــــــــــ
 

( رجلًا عابداً دعا اصحابه إلى الخروج من ديار الظلم؛  447/  2:  ١933فقد كان عبد الله بن يحيى الكندي)صفوت،  
(، فتظهر تمثّلات العُنف في هذا البيت، بلغة ١8١: ١977إذ لا يجوز البقاء والصبر على جور عمال بني أُمية)معروف، 

القوة والقسوة، فهو يأمر قومهُ بالضرب، ويدعوهم للقتال والخروج ضد الحكم الأموي الظالم، وقد وصفهم برداءة الأعمال، 
تعالى قوله  وهو  الكريم،  القرآن  في  جاء  لما  متأثر  وهو  الاسلام،  دائرة  من  ويخرجهم  ب نا ح    :ويكفرهم،  حا لائ كا  أُوح اضُواح  خا

رُونا  اس  راة  واأُولائ كا هُمُ الحخا ياا واالآخ  نح الُُ مح ف ي الدُّ ما  ( ٦9التوبة: (  أاعح

فهو يصفهم الخاسرين في دينهم ودنياهم، فهكذا كان اعتقادهم في خصومهم من أهل السلّطة او غيرهم، وقد دعا هؤلاء   
والثورة؛  العُنف  على  وحثّوهم  اتباعهم،  وحرضوا  بالكفر،  ورموهم  خصومهم،  وسفّهوا  عنها،  ودافعوا  حزبهم،  مبادئ  إلى 
لإسقاط اعدائهم من السلّطة أو اسقاط الأحزاب الاخرى المناوئة لهم، كالشيعة والزبيريّين، فهم أولى بقيادة الأمّة الإسلاميّة  

 . (85 -84: ١988)معروف،  من سواهم

،  (85: ١988)معروف،  وقد كان خروجهم تضحية بالنفس يُقدمون عليها وهم عالمون بنتائجها، مطمئنون راغبون بها

 . (50: ١923(: )من البسيط( )عباس، 202: 2002)الزركلي،  في قول أبي بلال مرداس ابن أديةكما 
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رجــــــــــــا ح   مــــــــــــا إن نبــــــــــــالي إذا ارواحنــــــــــــا خا
ــا ــارت جماجمنــــــــ ــانا إذا لــــــــ ــو الصنــــــــ  نرجــــــــ
د     ــ  ــي لموعــــــــ ــاعثي ربــــــــ ــره  بــــــــ ــي امــــــــ  إنــــــــ

 

لـــــــــــــــام    ــاد  وأوح ــتم بأجســـــــــــــ ــاذا فعلـــــــــــــ  مـــــــــــــ
ــالي ــل البـــــــ ــل الحن ـــــــ ــاج كمثـــــــ  تحـــــــــ  العصـــــــ
تح مـــــــــ  خـــــــــو   اهـــــــــوام   وا  إذا القلـــــــــوب هـــــــــا

 

يستبدئ  فهو  الواقع،  يخوضونها في  التي  للمعارك  مواكباً  الشّاعر في هذه الأبيات مشهداً حربيًّا شعريًّا، مشهداً  يرسم 
يبالوا أو يكترثوا بذلك؛ لأنّهم واثقون بدخول   الأبيات بالتساؤل عما يحدث لأجسادهم بعد خروج الروح منها، من دون أن 
عجاج   تلتحف  وهي  الخوارج،  قتلى  بلال عن صورة رؤوس  ابو  ويحكي  اعتقادهم،  بها حسب  الفوز  مصيرهم  وإن  الجنة 
العُنف  والتهشيم وهذه الصورة شديدة  السحّق  إلى  الرؤوس  تعريض هذه  كناية عن  البالِ، وهذه  بالحنظل  المعركة، ويشبها 
والقسوة، فهو يعود ليصف مشهد قتالي بين جيشه، وهو القائد العسكريّ، وبين جيش الأمويين ويشاهد فيه صورة المقاتلين 
وهم يقتلون وتقُطع اوصالهم ويتصاعد الغبار في مشهد قتالي عنيف، ويذكر ألفاظاً هي جزء من بيئته، كقوله )الحنظل،  
تناوله لمرارته، فهو يشبه المقاتل الخارجيّ بهذا النبات القوي  نبات بريّ الذي يستعصي على الإنسان  العجاج( والحنظل 
يقول   ويشبهه  الأمويّين،  قبل  من  سَحقهُ  الصعب  من  فالخارجي  معه،  التعامل  أو  استئصاله  الإنسان  على  يصعب  الذي 
بالحنظل دلالة على التأكيد والقوة والثبات بشجاعة ضدّ الآخر، ولم يساوِ الشّاعر بين طرفي التّشبيه )الحنظل والجماجم(؛ 
خصومهم   قلوب  بينما  بعثه  الذي  فهو  ربه،  لقاء  ينتظر  إنسان  أنه  على  ويؤكد  المخاطب،  الى  الصورة  لتقريب  محاولة 
ترتجف من الخوف، وتخاف هول يوم القيامة،  وأسلوب الوعيد والتهديد هذا نلحظه بكل أدب الخوارج وهو الوعيد بالفوز  
بالجنة، والترغيب بالقتال والجهاد والحثّ على العُنف؛ لأنّ مصيرهم الجنة وإنهم على حقّ وغيرهم على ظلالة وكفر، وهذا 

 هو ضيق الفكر والأفق ومحدودية النظر الذي سار عليه الخوارج.

وتذكر المصادر التاريخيّة خروج بلال بن مرداس عندما دعا قومه فأجابوه، للخروج بوجه السلّطة الأمويّة، فقد ألح عبيد  
الله بن زياد في أخافة الخوارج وطلبهم، فَقتل أبو بلال بن مرداس على يد ابن زياد والي ليزيد بن معاوية، فكان أبو بلال  

أاتا حنُونا ب كُلّ  ر يع  آياةُ  ﴿(، قوله تعالى١١0:  20١2يصف جور وظلم الأمويّين، وممّا قاله لابن زياد وهو يعظهُ)ابن الأثير، 
ب ار ي ا  تُمح جا تُم بانا ح * واإ ذاا بانا ح لُدُونا ان عا لاعال كُمح تاخح ُ ونا ماصا تات خ  *وا  (. ١30-  ١28الشعراء:  ﴾)تاعح اثُونا

الشّاعر هنا يستند على قول الله تعالى بالقرآن في وصف جبروت السلّطة الأموية وطغيانها، فيقول في معارضة   
 ( 5١: ١923الحكم الأمويّ ووصف شجاعة اتباعهِ: من )البحر الطويل( )عباس، 

ةُ ووســـــــــيلةُ   إل ـــــــــيا هـــــــــيح لـــــــــي ُ لحفـــــــــا
ــــــد أج ــــــر الصــــــورا الــــــولاة وأجمعــــــوا  وَ
  يـــــــــا رب  لا تُســـــــــلم ولا تـــــــــكُ للـــــــــردى
ــد ونا ــو  عــــــــ ــ  ح جمــــــــ مــــــــ  فلســــــــــنا إذا جا
ورهمح   نكـــــــــف  إذا جابـــــــــ  إلينـــــــــا بحــــــــــُ
ــا بنحورنــــــــــــا ــا نلقــــــــــــى القنــــــــــ  ولكننــــــــــ

 

ــدهر    ــئم  الــــــــــ ــد ســــــــــ ــذني َــــــــــ ــكا فــــــــــ  إليــــــــــ
ــر ــدر والكفـــــ ــّ  بالْـــــ ــل الحـــــ ــم أهـــــ ــى جلـــــ  علـــــ
دهُم يــــــــــــــا ربّ  بالنصـــــــــــــر والصــــــــــــــ ر  وأيـــــــــــــُ
 وجـــــــــــاثوا إلينـــــــــــا مثـــــــــــلا  أُميـــــــــــة البحـــــــــــر
ر ــح ــ  الب ــــــــــــ ــدُ عــــــــــــ ــي نحيــــــــــــ  ولا بم ابيــــــــــــ
ــر ــلّ ابــــــــــي ا ذي أ ــــــــ ــى كــــــــ ــام  نلقــــــــ  وبال ــــــــ

 

يصف الشّاعر هنا قوة الخوارج وثباتهم في الحروب، التي يخوضونها ضدّ أعدائهم، ويصف شجاعتهم ورغبتهم بالموت  
وزهدهم في الدنيا، ونقد عيوب المجتمع والسلّطة، ويتكلم عن محاربة رغبات النفس ونزواتها عند الخوارج وممّا نلحظه أنّ  



135   Journal of College of Education (64)(1) 

 

يعدونه  لم  فهم  القوية،  بعقيدتهم  متصل  هذا  لأنّ  الحرب؛  في  خسارتهم  أو  قتلاهم  ذكر  من  يتحرجوّن  لا  الخوارج  شعراء 
للموت   مُبالين  غير  وثبات  بصبر  للآخر  مقاتليهم  مواجهة  ويصف  الدنيا،  في  والخلود  الآخرة  بنعيم  فوز  بل  خسارة، 
فيذكر   للتضحية،  دفاعاً عن قضيتهم والاستعداد  أيّ رقابهم  نحورهم  متلقين الضربات في  للقتال غير خائفين،  ومستعدين 

( كلّها كلمات وعبارات دالة على النفس العنيفة في مواجهة الآخر بحماسة  كلّ ابي ا ذي أ ر)النحور البتر، والقنا( وعبارة )
 تمتزج مع القسوة والقوة في معارضة ومواجهة وتكفير الحكم الأمويّ وسائر المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة والدين. 

بالصفات المعيبة، ومن جانب آخر  بإلغاء الآخر، وتهميشه وهجوه، ووصفه  فهنا لغة الشّاعر لُغة عُنف؛ لأنّها تقوم 
 تدعو الى الحرب وتشجيع المقاتلين عليها. 

كما رَوَتِ المصادر التاريخيّة كذلك قُدرة الخوارج على السيطرة على نواحٍ كثيرةٍ من العراق، ودحر السلّطة الأمويّة؛ إذ 
على  واستخلف  مات  أن  ينشب  فلم  خلق  وتبعه  الموصل،  نواحي  على  الخارجيّ  بجدل  ابن  سعيد  بقيادة  الخوارج  غلب 

 أصحابه الضحاك بن قيس المحكمي، فغلب على تكريت ثمّ سار منها إلى الكوفة.

بينهما وقعة هائلة انكسر فيها     بقيادة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، فكانت  الخليفة الأمويّ  التقى بجيش  إذ 
بينهم أشهراً   القتال  الخوارج، ودام  فلحقهم  إلى واسط،  الخلافة  واندحر جيش  الكوفة  الخوارج على  الخليفة، واستولى  جيش 

باتّفاق بين الطرفين)الذهبي،   )من    :(   7٦/  2:  ١98٦،  ( وفي هذا قال: شبيل ابن عزرة)القفطي  ١8/  8:  ١990انتهى 
 ( 208: ١923الطويل( )عباس، 

ل ح َريش  خلفا باكر  ب   وائل   راُ     ول   ألم ترا أنّ الله أنزما ناصح

يُمثل هذا البيت الشعريّ مدى تعصب الخوارج القبلي، ومدى تغلغل النزعة القبلية في شعرهم، وهذا يُدلِّل أنّ الخوارج  
متمسكون بقيمهم القبيلة وليس فقط معتقدهم الديني، ويستعين الشّاعر بالاستفهام الإنكاري بلغة موجزة واسلوب استفزازي،  
، هذه الأساليب يستعملها شعراء   يحطّ من شأن الخصوم بتجاهلهم، وألفاظ الشّاعر لا تخلو من سخرية النابغة عن مزاجٍ حادٍّ

الشيباني)السيد،   وَصِلَة  بن  عتبان  وهو  الخوارج  شعراء  لأحد  أخرى  أبياتًا  ونجد  عدوهم.  من  للأنتقاص  :  ١99٦الخوارج 
 ( ١82:  ١923(: )من الطويل() عباس، 33٦

لحاا مـــــــا دامـــــــ ح منـــــــابرُ ارضـــــــنا  فـــــــَ لـــــــُ
ــروانُ وابنـــــــ  ــان مـــــ ــن م كـــــ ــك مـــــ ــذن يـــــ  فـــــ
عنــــــــــــــي   د  والبنــــــــــــــيُ  وَ يح وا  فمنــــــــــــــا ســــــــــــــُ
ــا ُ  ــ ا حتحفــــــــ ــا ح يلق ــــــــــم يلــــــــ  فوار ســــــــــنا مــــــــ

 

 يقــــــــــوم علي ــــــــــا مــــــــــ    يــــــــــ ا خنيـــــــــــيُ  
ــيُ  ــم  وح يــــــــــــ ــن م هابــــــــــــ ــرو  ومــــــــــــ  وعمــــــــــــ
ــ مني  بـــــــــــــــ ييُ  ــر المـــــــــــــ ــا اميـــــــــــــ  ومنـــــــــــــ
ــلييُ  ــو ســــــ ــن ا وهــــــ ــن م يــــــ ــنُ  مــــــ ــ  يــــــ  ومــــــ

 

يخاطب الشّاعر في هذه الأبيات عبد الملك بن مروان، في إشارة منه إلى جماعته بأنّ لا يقبلوا الصلح ما دامت هذه  
السلطات الأمويّة وأحد قادتها هو الحجاج، ويحثهم على مواصلة الصراع حتّى تتحقق اهدافهم، في خطاب عنيف، وهو 
باتباعه، وهو يصف  بالحدّة والقوة والعُنف، ويسخر منهم ومن قادتهم، وفي الوقت ذاته يفخر  ينتقي ألفاظًا وتعابير مليئة 
على   )ثقيف(  قبيلة  من  هناك  دام  ما  الصلح  عدم  على  الشّاعر  فيؤكّد  وثقيف،  قريش  قبيلتي  بين  والحرب  الصراع  حالة 
لا   حتفه  يلقى  يقاتلهم  ومن  للمواجهة،  مستعدون  الخوارج  فوارس  وإنّ  الحاكمة،  الأمويّة  السلطات  إلى  منه  إشارةً  أرضهم 

 محالة، أمّا الذي ينجو، فهو أسير، وهذه سياسة الخوف؛ لإخافة الخصم وترهيبه.
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المتلقي   على  والتأثير  للتحريض  وثورية  حماسية  لغة  الخوارج،  شعراء  فلغة  وحازمة،  ألفاظ صريحة  الشّاعر  يستعمل 
قيم   على  والتركيز  لاتباعهم  مديحه  يتكرر  ما  ودائماً  عليها،  واضحة  التهديد  وصفة  والعُنف،  التطرف  بخطاب  ممزوجة 

 البطولة والشجاعة لديهم، والهدف من ذلك إثارة حماس المتلقي وحشده للقتال والتضحية في سبيل أهدافهم.  

يقاتلونهم فقال: )من الطويل( )عباس،   : ١923ويصف فروة بن نوفل الأشجعيّ عُنف اتباع مذهبه ضدّ الأمويّين الذين 
43 ) 

ــل والقنــــــــا ــ وا الأجســــــــاد للنّ ــــــ ــم نصــــــ  هــــــ
ــلُ حــــــــول  م ــر تحصــــــ ــاوُ النيــــــ نــــــ ــلُّ ع   ت ــــــ
ــا ى كأن ـــــــ ــّ ــومُ حتـــــــ ــا الصـــــــ ــاُ براهـــــــ  لنافـــــــ

 

 فـــــــــــيلم ي ـــــــــــ ا من ـــــــــــا اليـــــــــــوما إلّا رحيم ــــــــــــا 
ــا َُ ن يم ــــــــــــــــ  يُعال لــــــــــــــــــ ا أجســــــــــــــــــاداُ َلــــــــــــــــــي
ــيو   إذا مــــــــــا الخيــــــــــل تــــــــــدمى كلوم ــــــــــا   ســــــــ

 

يَحكي الشّاعر هُنا قصة محاربة الخوارج الأمويّين، وعُنفهم الذي فرضه إخلاصهم لمذهبهم، بحيث عرّضوا أجسادهم 
لشتى أنواع السلاح، فيقتلون؛ لِتنقض عليهم الطيور الجارحة لكنها لا تجد الأجساد السمينة بل أجساداً نحيلة، هزيلة جراء  

 الصوم والتّعبد.

إلى    المضحية  الأجساد  نصب  مشهد  من  المخاطبه  فينقل  دراميّة،  مشاهد  عدّة  عبر  المعركة  الشّاعر  ويقدم 
تصويرها، وقد صارت رميماً، فَيعمل الشّاعر هنا إلى نقل الجسد من مستواه الطبيعيّ إلى جسد ممزّق إلى مستوى متخيل 
إلى جسد وهو رميم، ومن المعلوم أنّ الجسد يلزم وقتاً طويلًا حتّى يتحول إلى رميم، هنا خيال الشّاعر الخصب الذي خلق  

م يم       :هذه الصورة المعبرة في رثاء اتباعهِ متأثراً بقوله تعالى ي ي الحع  ااما واه يا را اَاما ما ح يُحح   ُ لحقا يا خا ناس  با لاناا ماثاَ وا را ضا وا
ل يم   لح   عا ما مار ة  واهُوا ب كُلّ  خا أاهاا أاو  ي أان ا ا ال    ي ي ا فالأجساد في نحولها كالسيوف، ويفخر بأصحابه  ،  (78يس:    )    َُلح يُحح

من قتلى الخوارج، فتحتوي هذه الأبيات على عدة أغراض في الوقت ذاتهِ من مديح وفخر بالخوارج، ولكن شجاعتهم هذه 
 اعتمدت على العُنف والغدر بالخصوم والخديعة.

 ( 38: ١923عباس، ) ( في قتلهِ وقد نًسبَ إلى أحد الخوارج أنّه قال: )من الطويل(:كما فعلوا مع الإمام علي ) 

 دسسنا ل  تح ا ال َم اب  ملصم     جزاثا إذا ما جاث نفس  ك تاابُ ا 

وتعطي  والعتمة،  بالسواد  توحي  )الظلام(  فلفظة  دلالتها،  في  سلبيّة  ألفاظاً  فيه  يستعمل  ظلاميًّا  مشهداً  الشّاعر  يقدّم 
إيحاءات بالخوف والرهبة، ولفظة )دسسنا( في دلالات الغدر والخديعة والخفاء، في لغة عنيفة سوداوية، تَحثُّ على الكراهية 

 والعِداء. 

وقد كان للخطابة أثرٌ كبير في الحركة الخارجيّة كما ذكرنا، فضلًا عن الرسائل والمناظرات والمحاورات، فقد أنصبَّ 
أدب الخوارج على التحريض ضدّ الأمويّين، ومحاولة كسب تأييد الناس، فاستعان بها خطباء الخوارج أمثال زيد بن جندب، 
وقطري بن الفجاءة، وعمران بن حطان، وحبيب ابن خُدرة الهلالي، والمقطل، وعبيد بن هلال اليشكري، والطرماح وغيرهم،  
وقد اتخذ هؤلاء الخطابة وسيلة لنقد خصومهم، وبيان نظريتهم السّياسيّة، ومعارضة الحكم الأموي، ومحاولة التأثير بالناس 

 (. 57 -5٦: 20١٦)الخوالدة،  وإلهاب حماسهم
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( عندما دخل مكة فصعد منبرها متوكئاً على  ١22/  2:  ١998الجاحظ،  وفي خطبة ألقاها أبو حمزة الخارجي) 
... مّ ولي معاوية لعيُ  رسوم الله )للى الله علي  وال ( وابُ  لاعين  ، فات خ   قوسٍ له فحمد الله وأثنى عليه ومما قال: "

َُ.  م مضى لس يل  ناكباُ، م  ع  الحّ ، مداهناُ  والُا، ومام الله دُوالُا، ودين  دغا ليا يزيد ابنُ     عبادا الله خا في الدي ،  م وا
ج   ، فمضى على من    أبي  ، لا يعر  معروفاُ  ُ  لاعحنة  رسوم الله )للى الله علي  وال  وسلم( وفاس   في بانحن    وفارح فاضا
راام، وأكلُوا الماما الحراما، فأما ع دُ الملك فصعلا الحصاج ل    م الحا ليا مروان وبنو مروان، فسفكوا الد  ولا يُنكر منكراُ،  م وا

ام الله في اليتامى﴿ ُ  يزيدُ ب  ع د المل ك، فاس   لم ي نحسا من  رُبداُ، وَ آنَستُْم    إماماُ وإلى الن ا ر َائداُ... م ولي باعدا فَإِنْ 

أَمْواَلَهمُْ إِليَْهمِْ  فَادْفَعُوا  رُشْداً  : "يا أهل مكة، إنكم تُعيّروني بألحابي، وتزعمون أنّ م  ثم قال بعد ذلك(،  ٦النساء:  ﴾)  مِّنْهمُْ 
ُ  ع    باب م، غاضيضا تا لون في با ، وهل كانا ألحاب رسوم الله )للى الله علي  وآل ( الا بباباُ... نعم، بباب  مكح بباب 
، وسيوف م َد انتاضي ،   ام العدُو  َد فُوّ َ ، ورماح م َد ابر عا ح ال رّ أعينُ مُ، بنيئة ع  البا ل  أرجُل م...، إذا رأوا س  ا

(، بمثل    ١0١-١/98  :2008عطوان،  وبرَ  الكتيبةُ، ورعدت بصواع  الموت  است انوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله..." )
هذه الروح القتاليّة الشجاعة والمؤمنة بمبدئها وثباتها الراسخ على موقفها، أراد الخطيب أن يُبين القضية التي خرج من أجلها  
مع رجاله الذين يمثلون الثورة على الظلم الذي مارسه بنو أُميّة، فهذه خطبة حماسية ثورية للأنتقاض ضدّ الحكم الأمويّ 
وسياسته التعسفية. فبنو أُمية فرقة ضالّة مُظلة لغيرها، خارجة عن الدين، ظالمة للمحكومين، ويُلحظ أنّ الخطيب يستعين  
بتقنية التناص، فتناص خطبته مع آيات كريمات من القرآن الكريم من أجل إثبات موقفهُ، وتأكيد أفكاره؛ لكي تكون هذه  

 النصوص حجاجاً يستطيع من خلالها أن يؤثر في أفكار المتلقين، وإلهاب حماستهم للقتال والحرب.

وقد تَعمَد الخطيب أن يذم الحكومة الأمويّة من خلال ذَم خلفائها، ولعنهم، والتقليل من قدرتِهم، وتعداد مساوئهم التي  
ملتها الناس في ذلك العصر، وأراد في هذه الخطبة أن يؤثر في السامعين من خلال الخطاب النقدي والوعظي، وامتداح 
عَمَدَ على   المنكر، وقد  والنهي عن  بالمعروف  بالتأييد، وقد سلك في ذلك أمرين هو الأمر  يحظى  لعلهُ  فرقته وعصابته 
استثارة المشاعر الدينية، والعواطف الإيمانيّة لدى المتلقين من خلال التذكير بهم أنّ الحياة قصيرة وإن الآخرة هي الباقية  
وتكرار هذه المواعظ دائماً، ومن المعلوم إن الخوارج كانوا من حفظة القرآن الكريم، والحديث النبويّ الشريف، والشعر القديم؛  

 لهذا امتلكوا فصاحة اللسان والبلاغة العالية والقدرة على البيان والمحاججة بأسلوب قوي شعراً ونثراً.

العُنف   الفاظ  فنجد  منهم،  اللفظي عند قسم  بالانزلاق  تسمى  أو ما  العنيفة  الألفاظ  ا أن نرصد  السهل جدًّ أنّه من  كما 
وكأنّ   مُحتقنة،  مشاعر  من  النابعة  الغليظة،  الألفاظ  على  الخطيب  فلجأ  وصريح،  واضح  بشكل  الخطبة  على  سيطرت 

 الخطيب في حرب كلاميّة، فنتج عنهُ لغة خطاب دينيّة سياسيّة عنيفة.

أما بعد، فذن الله  وكذلك نجد خطبة لأحد خطبائهم يتحدث فيها عن الجهاد؛ إذ قال حيان بن ظبيان في إحدى خطبه: "
كتي علينا الص اد، فمنا م  َضى نحب ، ومنا م  ينت ر، واولئك الابرار الفائزون بفضل م، وم  يك  منا م  ينت ر ف و  
م  سلفنا القاضي  نح  م، السابقي  بذحسان، فم  كان منكم يريد الله و واب ، فليسلك في س يل ألحاب  وإخوان ، ي ت   

 ( 44:  ١923، وعباس،  425/ ، 2: ١933" )صفوت، الله  واب الدنيا وحس   واب الآخرة، والله مع المحسني  

فهو  وغشّ،  إغواء  لهم  نصحهُ  في  وإنّ  سبيل الله،  في  جهاد  فتمرّدهُ  ظبيان  فكر  في  تقلبت  قد  المفهومات  أنّ  ويُلحظ 
يعلمهم أنّ من قُتِلَ من الخوارج السابقين عليهم أبرار فائزون بالجنة، وبذلك يشجعهم على الثورة ضدّ الحكم الإسلاميّ من  
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أجل الفوز بنعيم الآخرة، وتحريضهم على القتل والحرب وبمدحه لمجموعة من أصحابه هذا، فهو يخصهم بأمر الله تعالى 
المؤمنين   على  كُتِبَ  الجهاد  لأنّ  أصحابه؛  شأن  من  إعلاء  وهذا  الجهاد(  علينا  إلى  )كتب  يلجأ  ثم  الصادقين،  والاتقياء 

ُ م م   الاقتباس من آيات القرآن الكريم، بآية تنسجم مع روح القتال والجهاد وبَثّ روح العزيمة في النفوس في قوله:   فام نح
ر ُ م م   يانتا   م نح باُ  وا ى ناحح َُوا ماا عااهادُوا   ﴿(، وهذه مستوحاة من قوله تعالى:  23)الأحزاب:   اَضا دا ام  لا م ن ي ا ر جا م  ا الحمُ ح

 َ ي د  لُوا تا ح ماا باد  رُ وا ُ م م   يانتا   م نح باُ  وا ى ناحح ُ م م   اَضا لايح   فام نح  (.23)الأحزاب: ﴾  اللَّ ا عا

فهنا خطاب العُنف واضح مِن قِبل الخطيب؛ للتحريض على القتل، وتبرير ذلك بآيات قرآنية من خلال الفهم والتفسّير  
الظاهري لها، وتبرير ذلك ايضاً بدعوى الدفاع عن القيم الدينية، ويكمِن خطاب العُنف في هذه الخطبة ايضاً وهو امكانية  
أدب الخوارج بكل شعرهم ونثرهم وهو إمكانية ترك الحياة وانتظار الموت  الاستغناء عن الحياة، فهذا المسار الذي يتخذهُ 
والاستعداد لهُ، والافتخار بأنفسهم وأتباعهم، ودائماً ما ترتبط هذه المفاخرة بما هو سياسيّ تهديد وتخويف، واللجوء بذلك إلى  

 التصريح لا التلميح. 
  

  انياُ: عدم التخاذم والتفريط في الاتبا : 

يدلّ       يُقال/ تخاذلوا؛ أيّ: خذل بعضهم بعضاً، و)خذل( أصل  الفعل )تخاذل( جذرهُ )خذل(،  والتّخاذل هو مصدر 
يقال: خذله خذلاناً إذا تخلّى عنه وتركه)ابن منظور،   (، وقد ورد في  ١77/  5:  ١984على ترك الشيء، والقعود عنه، 

لاى اللَّ   فا ﴿القرآن الكريم:   ي يانصُرُكُم مّ   باعحد    واعا ُ لحكُمح فاما  ذاا ال    اَ غاال يا لاكُمح واإ ن ياخح ُ فا كُمُ اللَّ  م نُونا إ ن يانصُرح ك ل  الحمُ ح   ﴾ لحياتاوا
(، وعدم التخاذُل عِند الخوارج هو عَدَمْ التخلي عن القضيةِ التي آمنوا بها واستماتوا من أجلها؛ إذ إنهم  ١٦0)آل عمران:  

 إتخذوا طريق العُنف والحرب.  

تشجيع   لأجل  لهم  ضرورة  اصبحت  واراجيز؛  قصيرة  مقطعات  شعرهم  فكان  السّياسيّة،  اهدافهم  لتحقيق  وسيلة  والحرب 
الحرب) في وصف  جاء  الشعر  من  قالوه  ما  أغلب  فإن  ذلك  والطعان؛ ولأجل  الحرب  ومكابدة  :  ١977معروف،  الجبان، 

(. إذن تتمثل العقيدة الدينيّة في هذا الشعر، في الحماسة والسعي في التقرب من الله، ونجد قسم من شعراء الخوارج 292
(، ولكنّ بأسلوب مُبطن، وألفاظ مهذبة، ومن ذلك ١9:  20١2لوم بعضهم بعض الآخر؛ إذ يتخذ طابع النقد والتنديد )علي،  

جُندب)الزركلي،   بن  زيد  والجاحظ،  ١58/  2:  2002لوم  فتفرق    (42/  2:  ١998،  بينهم،  الخلاف  وقع  عندما  للأزارقة 
الجد،   بالهزلِ من دون  تلهى هؤلاء الازارقة  بعد أن  إلّا  كان هذا  التجابن، وما  البغضاء، وأصابهم  عليهم  القوم، وتسلطت 

 ( ١30-١29:  ١923عباس،  وبالقول من دون العمل، فيصور نفسه بأنّه الخارجيّ الوحيد الصادق؛ إذ قال: )من البسيط()

ي  َــــــــــد َـــــــــــرت عيـــــــــــونكم  َــــــــــلح للمحلـــــــــــ 
ــا ــ   ففرَّنــــــــــ ــى ديــــــــــ ــاُ علــــــــــ ــا  أناســــــــــ  كنــــــــــ
ــنرباُ  ونُكُم فـــــــــي الأر  ومضـــــــ ــح  إنـــــــــي لأهـــــــ

 

ــرب  ــاث وال ـــــــــــــ ــوم والبْضـــــــــــــ ــة القـــــــــــــ ـــــــــــــ  بفرَ
ــي   ــدّ  باللعــــــــــ ــط الصــــــــــ ــَم وخلــــــــــ ــرُ  الكــــــــــ  َــــــــــ
 مــــــــالي ســــــــوى فــــــــر   والــــــــدمع  مــــــــ  ن ــــــــي  

 

وهنا يُصور الشّاعر نوعاً من تخاذل أصحابه، وإنّهم كانوا على دين، لكنهم تفرقوا بالاستهانة في عملهم ونلمح عند قسم 
منهم نوعاً من التأنيب الذاتي؛ إذ إن شعورهم بالتقصير؛ لتخلفهم عن أخوانهم الذين سبقوهم بالخروج، فنجد أحد شعرائهم 

قال:   ؛ إذ(280: ١977)معروف،  يحاول الدفاع عن نفسه، ويلوم القدر الذي حال من دون مرافقته لأصحابه الذين تقدموه
 . (١2:  ١923)من بحر الطويل( )عباس، 
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 ولقد مضوا وأنا الح يي إلي م    وهمح لدي  أحبة  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارُ 

 دار ــــــــني المقـــني ويمضي م ب         يا ل فا كي  يفوتــَدّر  يخلّف    

فنجد الشّاعر هنا يرسل صور الخذلان لأصحابه ويُعاتب نفسه ويومها على التفريط في ما فاته وهكذا يؤكد على   
قوة ثباتهم على المبدأ الذي خرجوا من أجله، وإنّهم جسد في قلب واحد، ولكن نَجد شاعراً آخر، لا يجد العذر في خذلانه  

قائلًا: )من    ( 280:  ١977)معروف،    لأصحابه، وتقصيره في حقهم، فيشكو نفسه إلى الله؛ ليحكم في هذا الذنب العظيم
 ( ١2: ١923بحر الطويل( )عباس، 

 إخوان لدو  ارجي م وأخ ل م        ابكو إلى الله خ  لاني لأنصاري 

بالإحباط   شعور  فهنا  وألم،  بخيبة  لله،  نفسه  فيشكو  كبير،  ذاتي  بتأنيب  ويشعر  نفسه  على  يقسو  الشّاعر  فهنا 
في  يَذكُر سوى طموحهُ  ولم  معتقده،  سبيل  في  الجهاد  الدنيا سوى  في  همّ  له  ليس  الشّاعر  نَجد  وهنا  للقدر،  والاستسلام 
الخروج مع أصحابهِ للقتال والقيام بواجبه، وهذا هو الهدف ذاتهُ عند جميع شعراء الخوارج، ممّا جعل شعرهم يجري على 

 وتيرة واحدة، ومن ذلك التشابه والتكرار في بنياته الأسلوبيّة المعنويّة. 

( ، فقد كان أكثر قسوة على نفسه، وكان يهجو نفسه، في 223: ١923الإباضي)عباس،  أمّا عمرو بن الحصين 
 (229:  ١923(، قائلًا: )من بحر الكامل() عباس، ١8١: ١977معروف، التفريط باتباعه وخذلانهم)

احي  ا      فخ لت مح ول ئسا فعلُ الصًّ وح را  كم م  أولي مقة  لح ت م با

فهنا إدانة واضحة من قبل الشّاعر لنفسهِ، بعدم الوفاء لأتباعهِ فيصُب غَضبُه على نفسهِ، فنلحظ ألفاظ العُنف  
النظر في   ينعم  لديهم، ومن  والمذهب  العقيدة  أنفسهم، وهجائهم منصب من روح  الخوارج حتّى على  والقسوة عند شعراء 
أشعار الخوارج يلتمس معالم التمسك بالقضيّة التي خرجوا من أجلها، وعدم التخاذل أو التفريط بأتباعهم، ومن ذلك حدث  

(، عن نصرة جماعتهِ، وانضم إلى  ١/١425:  ١425المرْزباني،  أن تقاعس وتخاذل أحد الخوارج ويُدعى سميرة بن الجعد)
( فقال: )من 73:  2008ثقفي، فكتب له الشّاعر قطري بن الفجاءة أبياتاً يحثهُ على القتال)محمد،  الحجاج بن يوسف ال

 ( ١20: ١923الطويل()عباس، 

ناا في الحديد  الم اهر    ل تان ما بي  اب  جعد  وبيننا        إذا نحُ  رحح

 بخالد فرسان الم لي  كلنـــــــــا          ل ور  على واَع  السيو   ال واتر  

 وراحا ابُ  جعد  الخير نحو امير        أمير بتقوى رب   غير آمـــــــــــــــــــــــر 

 أبا الصعد أي  العلمُ والحلمُ والن ى    وميراثُ أباث  كرام  العنالـــــــــــــــــــــر  

 ألم ترا أن الموت بكّ نا م          ولا بعث إلا للإلى في المقابــــــــــــــــــر  

فهنا يفخر قطري بنفسه ويُعاتب صديقهُ سميرة بن الجعد، فراره الحجاج، ويدعوه إلى الرجوع إلى مذهب الخوارج وعدم 
التخاذل في القضيّة التي يدعون إليها، والتوبة من هذا الذنب، والعودة للجهاد والقتال؛ لأنّ هذا هو الغاية والهدف الذي  

 يرجونه هو ثواب الأخرة.

بمبدئهم   إلتزامهم  يدل على  )لشتان(، وهذا  بقوله  المسلمين  وبقية  الخوارج  بين مذهب  الكبير  الفرق  الشّاعر  يُبين  وهنا 
وإنهم على صواب، والبقية على كفرٌ وضلال، وهذا مذهب الخوارج العنيف في اعتقادهِ بالآخر وتصديره لهُ، وقال الشّاعر  

   في القصيدة ذاتها
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ــرّب م ــوبُ لـــــــــــ ــراةُ والثـــــــــــ ــاةُ عـــــــــــ  حفـــــــــــ
 فراجــــــــع أبــــــــا جعــــــــد  ولا تــــــــكُ مْضــــــــياُ 
 وســـــــرح نحونـــــــا تلـــــــ ا الص ـــــــادا غنيمـــــــةُ 

 

 فمــــــــ  بــــــــي  ذي ربــــــــا وآخــــــــر خاســـــــــر   
 علــــــــى جُلمــــــــة  أع ــــــــا ح جميــــــــعا النــــــــواجر  
ــر   ــر خاســـــــ ــاُ غيـــــــ ــاُ رابحـــــــ اا ابتياعـــــــ دح ــ   تُفـــــــ

 

ينكر الشّاعر هنا على ابن الجعد مما لقته للسلطة وفراره للحجاج، ويدعوه إلى القيام بواجبهِ تجاه اتباعه، إن المتأمل 
الخوارج اتصفوا   الجاهلي؛ لأن  واتباع الأسلوب  قوة الأسلوب،  يُلاحظ  كله بصورة عامة،  الخارجي  والشعر  بهذه الابيات، 
بالبداوة والخشونة في التعامل والحياة المليئة بالقسوة والشعور بالظلم من قبل السلّطة، فأصبحوا ناقمين على كل ما يتصل 

 بحياتهم.

وداعياً   ولائماً  مُعُنفاً  لنفسه،  يوجههُ  الذي  بالعتاب  ذلك  تجلى  وقد  نفسه،  مع  الخارجيّ  آخر صراع  موضع  في  ونَجد 
للخلاص من هذه الحياة، والتبرؤ من مظاهر الظلم والتعسف والنعيم المزيّف، إذ كيف يقدر الخارجيّ على العيش بسلام  

:  ١923(، قال الشّاعر: من )بحر الكامل( )عباس، 87: 2000)معطية،  ما دام إخوانه يلاقون الموت جماعات جماعات
١90 ) 

رســــــــــيح علــــــــــى أنح أُ يع ــــــــــا  تعــــــــــات ني ع 
ــي وم إننــــــ ــّ ــي اللــــــ ليمى واتركــــــ ــُ ي ســــــ ــّ  فكفــــــ
ــا أرى  ــراة كمـــــــــ ــودي وال ـــــــــ  فكيـــــــــــ  َعـــــــــ

 

ُ  الْوانيـــــــــا  لامى مـــــــــا عصـــــــــ  ــلا ســـــــــُ  وَ ـــــــ
 أرى فتنـــــــــــة  لـــــــــــمّاث تُ ـــــــــــدي المخا يـــــــــــا
ــدوا يا ــا الــــــــــ ــون ال َيــــــــــ زي  يََُــــــــــ ــ   عــــــــــ

 

يختلجهُ    هنا  فالشّاعر  يموتون.  الحرب  ساحات  في  أتباعهِ  ويرى  قعودهِ  على  ويوبخها  نفسه  الشّاعر  يلوم  فهنا 
مَشاعر الحزن والعتاب واللوم، في تخاذُلهِ عن عقيدتهِ وشعوره بالتقصير في التفريط باتباعهِ ويستنكر الأوضاع المحيطة به  

 وعدم قدرتهِ في المشاركة مع اصحابهِ الشجعان. 

يولونه    فيما  الأزارقة  فرقة  في  فَدبَّ خلاف  الخارجيّة،  الفرق  بين  وقع خلاف  عندما  للتخاذل  أخرى  ونجد صورة 
يد الشقاق، فخلع قسم منهم قطري بن الفجاءة، وولوا عليهم عبد ربه الصغير، ونَشبت الحرب، وكان   عليهم، فلعبت بهم 

، فقال لهم قطري بن الفجاءة: إنيّ أرى طول العهد    (349/  2:  2007القسم الأكبر مبايعة لعبد ربه الصغير)أبي الحديد،  

(، وفي  349/  2:  2007)أبي الحديد،    عدوّ، فاتقوا الله، وأقبلوا على شأنكم واستعدوا للقاء القوم...بصدد  قد غيركم، وأنتم  
با  ليا البقاث، ولا س يلا إلي  ، فالقوا  هذا خطب ابن عبد ربه الصغير فقال: " ة هارا يا مع ر الم اجري : إن َنريّاُ وعُ يادح

ىوا الرماحا بنحوركم، والسيو ا بوجوهكم، واهُ وا أنفسكم لله   عدوكم، فذن غل وكم على الحياة، فَ يْلُ نك م على الموت، فتلق 
(، في هذه الخطبة، يدعو الخطيب 9١:  ١923، وعباس،  439/  2:  ١933" )صفوت،  في الدنيا، يا ا ح ا لكم في الآخرة

أتباعهِ إلى التأهب والأستعداد.. ويدعوهم إلى الدفاع عن أنفسهم ويصدون العدو، ويفضل الموت على الذل والعار فيقول:  
ولا   بشجاعة  الموت  ويواجهون  الرماح  يلاقوا  وان  القتال  عن  فيحثهم  الموت"  عن  يغلبنكم  فلا  الحياة،  على  غلبوكم  "فإن 
بين   الخطيب  قابلَ  فهنا  أصحابهم،  عن  وانقسامهم  هروبهم  وعبيدة  قطري  على  ويُعيب  عقيدتهم  عن  يتخاذلوا  أو  يتراجع 
خُذلان قطرياً وعبيدة وشجاعة أصحابهِ، والخطبة كلّها ألفاظ تعنيف وحدية وتدعو لله عزّ وجلّ بحسب رؤيتهم وقناعتهم،  
ولا ريب في أن أكبر صور الخذلان إنّما تتّم في الأرتداد عن المذهب، كما فعل حصين بن حفصة السعدي)ابن خلكان،  
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ويذمّ قطرياً )عباس،  95/  4:  ١978 عليه  يثني  الملهب، وقال  إلى صفوف  الفجاءة، وعاد  فارق قطري  الذي   )١923 :
 ( ١04: ١923(: )من بحر الكامل( )عباس، ١٦

 فلما أبي إلا اللصاج بقتلنا     ن رت وكان المستصارا الم ليُ                           

 عفو  ع  ال ني  الع يم كأن    لم  ليس يرجو العفو ع  ذنب  أبُ 

يلتاف عليه عسكره،   يقتلهُ؛ لكي لا  يَصف الشاعر هنا موقفاً قتاليًّا، عندما همّ قطريّ بقتل الحصين، لكنّه تراجع ولم 
يبيّن أنّ لا ملجأ حوله إلّا  فهرب الحصين إلى الملهب، وبذلك أرتكب ذنباً عظيماً في ارتدادهِ عن مذهب الخوارج، فهو 
الشديد  العناد  تعني  )اللجاج(  وكلمة  الالفاظ،  في  والصعوبة  الحدية  هذه  فنلحظ  بقتله،  قطري  لج  عندما  ليحميه،  الملهب 
والإصرار على القتل، فيمتدح المهلب ويهرب اليه للخلاص واللجوء؛ لأنّه سوف يعفي عنه، ويشبه بها الملهب بـ )الأب(؛  
لعطفه عليه، وحمايته؛ لأنّ هذا الشخص كريم بالعفو عن الآخرين؛ إذ جعله ملاذاً لحياتهِ، وهذا الهروب إلى العدو، يُمثل 

 خُذلاناً شديداً للأتباع، يعمل على دبّ الخوف والضعف في صفوف اصحابهِ. 
 

 الخاتمة: 

 إنّ فرقة الخوارج مارست العُنف السّياسيّ، ويجمعهم شعار )لا حكم إلّا لله( وحكموا على من خالفهم بالكفر وجواز قتله. -١

محاولة القضاء على الأنظمة والحكم، واتباعهم سياسة القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحريضهم على   -2
 الثورات.  

كان هذا نتاج قسوة الحكام الأمويّين، ورأي الخوارج فيهم أنّهم استأثروا بالسلّطة وهذا العُنف الذي مارسهُ الطرف الآخر؛   -3
 أيّ الأمويّين لم يُجدِ نفعاً في دفعهم للمهادنة والهدوء، ممّا دفعهم إلى الثورات المستمرة.

والحربيّ    -4 السّياسيّ  بالعُنف  آمنت  فرقة  فهم  السلّطة الأمويّة  وقَعد ضدّ  كلّ من هادنَ  استنكروا  بل  الخوارج  يستسلم  لم 
لعموم  مطلب  هو  خالفهم  من  كلّ  وقتال  الجهاد،  مسمى  تحت  القتال  على  الحثّ  فكان  اللاشرعيّة،  السلّطة  ضدّ  المعلن 

 الخوارج. 
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